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 الحلقة السادسة
 الصيام و فضيلة الصبر  

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :أيتها الأخوات المؤمنات  :أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
برز حك  الصوم وأقوى أتعالى من  -أن تقوى الله  الخامسةفقد مر بنا في الحلقة : بعد  و

، ومن بين تلك الحك  و  وأسرار، و في هذه الحلقة يتواصل الحديث عن غير ذلك من حك   أهدافه

، وتحصيل فضيلة الصبر ، ويتجلى ذلك في وضوح مما يعايشه الصائ   الإرادةالأسرار ، تقوية 

فضل أنواع الغذاء ، و أالطعام دون تركير فيه ، ويجوع و لديه  أشهىاره ، فهو يمسك عن في نه

نه يمسك عن كل ذلك، إ يعطش و بين يديه أعذب المياه ، و يعف نرسه و بجواره زولته الحال  ،

عن كل ما هو محبب إلى النرس مع أن كل أولئك قريب  ينأىو يبتعد عن لميع المشتهيات ، و 

ولدوا  أينماهو مع خلقه  الذيمتناو  يده ، و ليس هناك رقيب عليه في كل ذلك إلا الله منه وفي 

 ناشئ،  أولئكإن هذا الامتناع عن كل .. الحيوليس لديه سلطان عليه إلا الضمير  وحيثما كانوا ،

خرى ، ومصدر ذلك أيعل  السر و الذيراده صلبة ، و عزيمة قوية ، وخوف من الله تعالى إعن 

  .برضيلة الصبر التحلي إلىرالع  كله

 للإنسانكبر معوان أوهو  وتقويتها ، الإنسانية الإرادةعف  مدرسة لتربية أوإذاً فالصوم 

مره  أعندما نادى الشباب و ،-صلوات الله وسالمه عليه -على الصبر الجميل ، والرسو  

تحمل مسئوليات الزواج بالتزوج عند توالد الاستطاعة لديه  ،وبالصوم عند عدم القدرة على 

نما كان إبالصوم من فراغ ، و يأمرل   -عليه الصالة والسالم  -على بي  الزولية ، فإنه  والإنراق
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حيث قا   -صلوات الله وسالمه عليه  -ينا على الواقع ومن منطق الحقيقة ، وصدق نمب الأمرهذا 

: 

،  حصن للررحوأغض للبصر أنه إف يا معشر الشباب من استطاع منك  الباءة فليتزوج ،ـ 

 .(البخاري  ) .له ولاء  نهإومن ل  يستطيع فعليه بالصوم ف

أولهما حث على التزوج عند القدرة على النرقة ، لان الزواج عندئذ  : إنهما أمران نبويان 

الصوم عند عدم  إلىاللجوء  :وثانيهما،  أسرةيترتب عليه غض البصر وتحصين الررج وبناء 

، وعندئذ يكون الاتزان وعدم  تألجهاهذه العبادة تحد من ثوران الشهوة ، وتضعف القدرة ، لان 

 .الانحراف 

وبما أن شهر رمضان وما فيه من صوم يغرس في المسل  الصائ  فضيلة الصبر ، فقد 

 :الصبر إلى الصوم حيث قا   -عليه السالم  -نسب الرسو  

  .ذهبن وحر الصدرصوم شهر نصف الصبر ، وثالثة أيام من كل شهر ي ـ

 .(حديث صحي )

 .زكاة وزكاة الجسد الصوم ، والصوم نصف الصبر شئلكل :  وحيث قا 

 الذهن ، وهو لماذا كان الصوم نصف الصبر ؟ إلىوهنا سؤا  يتبادر  

 ةما القوأ إن الإنسان تولد فيه ثالث قوى مختلرة،: عن هذا السؤا  يقا   وللإلابة 

غضبية ، وتولد  فهي : الثانيةما أولد هذه القوة في البهائ  ، وشهوانية ، وت فهي :الأولى 

ن إ، وتولد هذه القوة في المالئكة ،  ةروحي فهي:  الأخيرةما الثالثة و أهذه القوة في السباع ، و

تغلب  القوة الروحية على  فإذاهذه القوى مجتمعة في الإنسان وحالة في لسده ومولودة فيه ، 

الصبر ، وفى الصوم يتغلب المسل  على قوته الشهوانية من بطن وفرج ،  كان ذلك نصف إحداهما
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 .وكان الصوم بهذا المعنى نصف الصبر 

يجعله يجاهد نرسه وعدوه ، وهو  الذيوالصبر عدة المؤمن في حياته الدنيوية ، فهو 

، والاستهانة بالصعاب مهما عفم  ، وبالصبر يحقق  الأخطاريدفعه إلى ركوب متن  الذي

في الحياة ، وبه يجنى ثمرة عرقه ولهده ، والصبر حلية المؤمن ، وبه يؤدى  آمالهنسان الإ

يجعل الشدائد بردا وسالما  الذيوالمحرمات ، وهو  المعاصيالإنسان عبادة ربه ، ويبتعد عن 

ة حائلوإذا نزل  به  عزيز لديه ، شىءفي نرس أو ما  ، وإذا اختبر في  أصيب فإذاعلى قلبه ، 

به ولا  أل من ذلك ، ولا يجزع مما  شىءعه ، وإذا اعتل  لديه صحته ، فانه لا يهتز أمام في زر

 والإنسانتملأ قلبه،  الإيمانن قوة لأبة ولهه ، آتعلو الك تتبرم نرسه ، ولا يضيق صدره ، ولا

ا، ، ولان الدنيا لابد لها أن تصيبه بسه  من سهامه لآللامالصبر ، لأنه عرضة  إليماسة  بحالة

طبيعة الدنيا ، وهذا هو نفامها ، وهى ذات متناقضات  هيوتلك  بالبطش ، إليهن تمتد يدها أو

التحك  في طبيعتها ، وليس في استطاعته أن يخضع الدنيا  الإنسانوعجائب ، وليس في مقدور 

 .رادته ورغبته، أو يسخرها كما يحب وينبغى لإ

يزيل آثار ما  الذينه العالج الصبر ، لأ إلىلة أمام سهام الحياة ومحنها بحا فالإنسانوإذاً 

المترتب  الألرن إينز  به من كوارث وهو أمضى سالح ضد نواز  الزمان ، وفضال عن ذلك ، ف

نه ليس محدودا ولا مقدرا بكمية معينة ، مصداق ذلك قو  ربنا في كتابه أ إذعلى الصبر عفي  

  : الكري 

 اب جرهم بغير حسأيوفى الصابرون  إنما ( 33 : الزمر ). 

 : وقوله تعالى 

  والأنفس والثمرات ، وبشر  الأموالمن الخوف والجوع ونقص من  بشيءولنبلونكم
مصيبة  أصابتهمالصابرين ، الذين إذا  أولئكراجعون  إليهقالوا إنا لله وانا 
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 .( 314 -315البقرة )  عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون

إن   :نه  في معية الله ، يد  على ذلك قو  الله تعالىأصابرين فخرا واعتزازا ويكرى ال
 .( 311: البقرة )   الله مع الصابرين

لر يناسبه ، فهناك صبر على أنما هو أنواع ، ولكل نوع إوالصبر ليس نوعا واحدا و 

ي والبعد عن وهناك صبر على ترك المعاص، أداء عبادة الله وله ثالثمائة درلة من الألر 

هذا .. ينز  بالإنسان من بالء وله تسعمائة درلة لما ر بالمحرمات وله ستمائة درلة ، وهناك ص

فضل ما يترتب عليها من ثواب لزيل أعف  تلك الرضيلة ، وما أنتيجته ، فما  هيهو الصبر وتلك 

 .لر عفي  من الله تعالى أو

درب فيها عمليا على الرضائل ، ونتعل  ن الصوم مدرسة كبرى نتإ:  والأخواتخوة أيها الإ

فيها ما يعود علينا بالخير في دنيانا وأخرانا ، وهذه المدرسة تصقل النروس ، وتصنع الرلا  

والهون مشاكل ي، الذين  بأخالقه وعزيمته  وصبره  ، الرلا  الممتازين  بإرادته ،  الأقوياء

ينا نحن الصائمين أن نتعل  ونتعل  من هذه والصبر ، وعل بالإيمانالحياة بقلوب لريئة ، مليئة 

للها لاء أمن  التيالسامية ،  المعانين يكون صومنا صوما لامعا لكل أالمدرسة الرمضانية ، و

، بحسن السلوك ، ومضاء العزيمة ، وبالصبر  الحيالتجسيد  المعانين نجسد تلك أالصيام ، و

نهى عنها ربنا ، وبالرضا بالقضاء  التيات، ، وعلى البعد عن المحرم اتوالجلد على أداء الوالب

ثمر وانتج أدوره و أدىهذا يكون صومنا قد بوالقدر ، وبالتحلى بالرضائل والتخلى عن الرذائل ، و

، والله نسأ  أن يجعل صومنا مقبولا لديه، مرضيا عنه ، مثمرا نافعا ، وهو سبحانه خير مسئو  

 .مو  أكرم مأو

 
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